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  :مُلخص •

لا توجــد حركــة ثقافيــة أو علميــة أو أي نشــاط إنســاني بــدون رائــد وأن مرحلــة اليقظــة 
يخ محمـــد علـــيش عووضـــة قـــد ولـــدت رواد الثانيـــة فـــي الأدب التشـــادي التـــي يقودهـــا الشـــ

، قام بجهود مقدرة في نشر اللغة والثقافـة دي من بينهم الشيخ أحمد عبد االلهبالشعر التشا
، ونلاحــظ هــذه الجهــود مــن خــلال وذلــك بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةالإســلامية فــي تشــاد 

   .تلاميذ الشيخ الذين تخرجوا على يده

ة في كثير من الأنشطة الثقافية والدينية التي تقام في شارك الشيخ أحمد عبد االله برك
. شــعاراً مــا زالــت تســري فــي مثــل هــذه المناســباتأدار وداي ونظــم خــلال هــذه الأنشــطة 

يتــرجم الشــيخ فــي أشــعاره أســلوب حركــة البحــث والإحيــاء أســلوب البــارودي فــي إحيــاء و 
خشى أحداً ترى شخصيته الشعر العربي يعتبر الشيخ في أشعاره واثقا من نفسه فهو لا ي

  .في اشعاره بأدبه للعيان وهو بذلك يشبه المتنبي في أسلوبه وفي اشعاره

بالرغم من أن الشيخ عاش الجو الديني الصوفي السائد وقت ذاك في الـبلاد إلا أنـه و 
وبمـا أن  .تحاشى الدعاء والابتهال والتوسل في أشعاره لذلك فاق زملائه في هذا المجـال

عبد االله بركه عاش في بيئة ثقافية دينية فمن المتوقـع أن تـؤثر هـذه البيئـة الشاعر أحمد 
  .على إنتاجه الشعري

  .، الحركة الثقافيةفي تشاد لغة العربيةأحمد عبد االله بركة، ال :الكلمات المفتاحية
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• Abstract :  

Sheikh Ahmat Abdallah Baraka's Efforts on the 
Propagation of Arabic Language and Literature in Chad 

1920-2003 

There is no cultural or scientific movement or human activity 
without a pioneer, which is why the second phase of the 
awakening of Chadian literature led by Cheikh MAHAMAT 
OULECH AWOUDA generated pioneers of poetry. Chadian 
culture, including Cheikh AHMAT ABDALLAH, who made 
appreciable efforts in the propagation of the Islamic religion, the 
Arabic language and the Arabic culture in Chad, and it was after 
the Second World War that researchers noticed his efforts through 
the works of his students. 

In addition, Sheikh AHMAT ABDALLAH BARAKA inspired 
by his participation in the cultural and religious activities that took 
place at that time in Ouaddaï to compose poems that have always 
remained valid on such occasions. 

In addition, the poems of the sheikh translate the style of the 
movement of research and renewal, the style of EL-BAROUDI in 
the revival of Arabic poetry. 

Although the sheikh experienced the mystical religious 
atmosphere prevailing at that time in the country, he avoided 
invocation, supplication and adjuration in his poetry, which he 
excelled better than his colleagues did. 

Finally, since the poet AHMAT ABDALLAH BARAKA lived 
in a cultural and religious environment, a total influence by this 
environment felt in his literary works. 

Key Words: Ahmat Abdallah Baraka- Arabic Language in Chad- 
Culteral movment 
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  :مقدمة •

م فــي بــرلين والــذي أطلــق فيــه 1884قبــل المــؤتمر الأوربــي المشــؤوم الــذي عقــد عــام 
كانــت إفريقيــا تعــيش عيشــة هنيئــة هادئــة تــنعم  الثالــث،المــؤتمرون يــد أوربــا علــى العــالم 

وما انفـض  .إسلاميةبالأمن والاستقرار في ظل حكم سلطناتها ومملكاتها وثنية كانت أم 
لتزعـزع والخـوف والـدمار يتغلغـل فـي أحشـاء هـذه القـارة المسـالمة مؤتمر برلين حتـى بـدأ ا

وبعــد حــين  والاضــمحلال،ـــ وديعةـــ بــدأ يــدب فــي هــذه القــارة التفكــك  التــي ســماها الشــاعر
  .لم يكن لسكان هذه القارة عهد بهااندثرت معالمها وحلت محلها معالم أوربية حديثة 

وديعةـــ بــل  ـــ عــادات والتقاليــد لســكانمار إلــى البــدأ التغييــر ينــدس عبــر وســائل الاســتع
حتـــى الثقافـــة واللغـــة وحتـــى الـــدين طالـــه التغيـــر فصـــار الوثنيـــون مســـيحيين بحكـــم نشـــاط 
الحركــات التبشــيرية، واســتبدلت لغــة أي بلــد دخلــه الاســتعمار بلغــة المســتعمر كمــا صــار 

أن كـــان  ولا حــول ولا قــوة لســكان القـــارة التــي دخلهــا المســتعمر، والحمــد الله. الحكــم بيــده
، دخلـه الإسـلام قبـل فيمـا بعـد -تشـاد–أطلق عليه اسـم وسط إفريقيا لا سيما الجزء الذي 

دخـول الاسـتعمار فلــم يسـتطع المبشـرون تغييــر ديانتـه لأن الإسـلام لــه قـوة ربانيـة تحميــه 
  .وتدافع عنه

غير أن المستعمر حاول استبدال اللغة المحلية لهذه البقعـة بلغتـه ومنـع تـدريس اللغـة 
الصــادر  )13(العربيــة فــي جميــع الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرته بموجــب مرســوم رقــم 

م وذلك بعد أن قام بإعدام حملـة الثقافـة العربيـة الإسـلامية فـي مذبحـة بشـعة 1939سنة 
  . قتل فيها عدد كبير من العلماء) مذبحة الكبكب(عرفت بـ 

؛ فدخلت المنطقة في القتلن العلماء ممن لم تطلهم يد أخافت هذه الحادثة ما تبقى م
بعـدها . هـذه الحالـة قرابـة الثلاثـين عامـا ، واسـتمرتلام الجهل لا سـيما الجانـب الأدبـيظ

عووضــة خــريج الأزهــر إلــى  بـدأت مرحلــة جديــدة لــلأدب عنـدما عــاد الشــيخ محمــد علـيش
رس فيــــه العلــــوم الدينيــــة الــــبلاد وأســــس معهــــدا علميــــا علــــى منــــوال المعاهــــد الأزهريــــة تــــد

ازعات معه انتهت بنفيه عن ، الأمر الذي أزعج المستعمر وأدخل مؤسسه في منيةواللغو 
  . د عبداالله بركة كوريث شرعي لعليش، وهنا يأتي دور الشيخ أحمالبلاد
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مؤسسـه  قام الشيخ أحمـد عبـداالله بركـة بجهـد كبيـر كـي يبقـى المعهـد مفتوحـا بعـد نفـي
عمار بـــدا مـــن إبقـــاء المعهـــد الاســـتوتجـــاه هـــذه المقاومـــة لـــم تجــد ســـلطات . وتــرأس إدارتـــه

فـــي المرحلـــة التـــي تلـــت مرحلـــة  النهضـــة العلميـــة والأدبيـــة مفتوحـــا، فكـــان أحمـــد هـــو رائـــد
  .عليش

هـــذه الشخصـــية المهمـــة لابـــد مـــن إلقـــاء الضـــوء عليهـــا للوقـــوف علـــى علـــى  وللتعـــرف
  .للغة العربية في ربوع هذه البلادمجهودات هذا الرجل في حفظ ونشر ا

  :ه الدراسة على النحو التاليكل هذوكان هي

 مقدمة   −
 .عاشهاحياة الشاعر والظروف التي : ولالأمبحث ال −
 .نتاج الشاعر العلمي والأدبي: يثانالمبحث ال −
أســـــلوب الشـــــاعر ومـــــا يتضـــــمنه نتاجـــــه مـــــن حيـــــث الشـــــكل : ثالـــــثالمبحـــــث ال −

 ).دراسة فنية(والمضمون 
 .وتوصياتوتتضمن نتائج : خاتمة −
 .والمراجعالمصادر  −

 الشيخ أحمد عبد االله حياته: بحث الأولالم •

  :عاشهاحياته والظروف التي *رَكَهْ الشاعر أحمد عبد االله بَ  -

  :  المولد والنشأة

التـابع لمركـز  -بكنتـو أبكـر -منقـى قـوز فيـل –، بقريـة ولد الشيخ أحمد عبد االله بركـة
ت الأسرة م وبعد سنتين من ميلاده دخل1920جنوب مدينة أبشه، وذلك حوالي  -أم دم-

  )1(.، فهو نشأ وترعرع بمدينة أبشهستوطنتها فنشأ وكأنه من مواليدهامدينة أبشه وا

                                                           

أخــذت الســيرة مــن ابنــه أبكــر أحمــد عبــد االله مكتوبــة بالإضــافة إلــى المعلومــات التــي اســتقيتها مــن  -1
 .بعض تلاميذه
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  :التعليميةمراحله  

كــان والــده عبـــد االله بركــة عالمــاً صـــالحاً قــرأ عنـــده القــرآن بروايــة أبـــي عمــرو الـــدوري 
وجــوّده وحفظــه وهــو ابــن ثــلاث عشــرة ســنة، ثــم بــدأ معــه مبــادئ العلــوم الشــرعية وعلــوم 
اللغة، ثم تحول إلى حلقات العلم المنتشرة في المدينة استفاد منها علماً جماً، فقها ونحـواً 

  .وتفسيراً وحديثاً وتوحيداً ولغة عربية حتى أصبح شاعراً إلى جانب كونه عالماً 
  :مشايخه

ـــم التحـــق بحلقـــة العلامـــة الشـــهير  ـــد االله كمـــا أســـلفت، ث ـــده عب ـــد وال قـــرأ القـــرآن أولاً عن
وكـذلك  -العينين-تاب مختصر خليل في الفقه، طاهر آدم عمر الملقب بأبي المفسر لك

ل يعقــوب بــريش الغــانمي، بمالــك الصــغير، درس عنــده الفقــه كمــا درس عنــد الفقيــه فضــ
إنــه أول مــن جلــس فــي حلقــة للتعلــيم بعــد مذبحــة الكبكــب، لأن هــذه الحادثــة : الــذي يقــال

لعلمي، وكان فضل هذا مشهوراً بتفسـير أخافت الكثير من العلماء من ممارسة نشاطهم ا
كمـا درس عنـد الفقيـه محمـد عبـد االله المعـروف بـأبي . القرآن الكريم، وكان كفيف البصر

كمـا درس عنـد عمـه محمـد . وهو شيخ عُمّر واسـتفاد منـه أهـل أبشـه علمـاً نافعـاً . جويرية
اده، ثم درس صالح بركة المشهور بتفوقه في علم التوحيد، درس عنده هذا الفن حتى أج

إمــام المســجد العتيــق  )1(عنــد العلامــة الفقيــه حبيــب والإمــام محمــد أبكــر والــد الإمــام علــي
ثــم التحــق بالمعهــد العلمــي بعــد تأسيســه مــن قبــل الشــيخ محمــد علــيش عووضــة، . بأبشــه

فـــدرس فيـــه عنـــد الشـــيخ علـــيش عووضـــة وأخيـــه ســـليم عووضـــة، ويقـــال إن الشـــيخ أحمـــد 
م قبل تأسيس المعهـد، وكـان أحمـد عبـد االله يتميـز 1939عام عبداالله جلس للتدريس منذ 

  . )2(بذكاء فائق من بين أقرانه حتى سماه الشيخ عليش بعقل الأكاديمية
  :مجهوداته

بعـد تأسـيس المعهــد انضـم إليــه وأصـبح عضــواً فعـالاً فــي سـير دراســته، وكـان مســانداً 
ضـوا بالمعهـد بعـد نفـي مؤسسـه الـذين نه )3(ومناصراً قوياً للشيخ عليش وهـو أحـد الأربعـة

  .خارج البلاد
                                                           

  .هـ1427محرم  5م 2006-2-3توفي بتاريخ  -1

 .حامد هارون محمد في مكتبة الباحث –ورقة السيرة الذاتية مخطوط بيد الباحث  -2

 . ، ولعل الثالث هو عبداالله عبدالمولىوالطيب دهب، دم بركهالثلاثة الأخرون، هم آ -3



  2003-1920الشَّيخ أحمد عبدالله بركة وجھوده في نشر اللغة العربية وآدابھا في تشاد 

  
  مجلة الدراسات ا/فريقية 582

  

ومن مجهوداته أنه كان مراسلاً لجريدة مؤتمر الخريجين التي تصدر بالخرطوم وذلك 
وعندما فتحت . م، وكان رئيساً لجمعية الثقافة لطلبة المعهد1947-1946ما بين عامي 

لغة العربية ضمن أربعة عُيّن مدرساً فيها ل -ليسيه فرانكوآراب –الثانوية الفرنسية العربية 
ثـم صـار . من زملائه، هم آدم بركه والطيب دهب وزكريا حسن بعد مسـابقة أجريـت لهـم

صــار عضــواً مهمــاً ورئيســاً فــي الوقــت . مســؤولاً عــن ســير المدرســين بالثانويــة المــذكورة
نفســه لأول لجنــة إســلامية أسســت بأنجمينــا فــرع أبشــه، كمــا صــار عضــواً مهــمً فــي لجنــة 

بالإضــافة إلــى  )1(لتابعــة للجنــة الإســلامية فــرع أبشــه ونائــب رئــيس لهــذه اللجنــةالإفتــاء ا
ذلك، له حلقة في مسجده الخاص قرب منزله، كما كانت له حلقة بالمسـجد العتيـق بشـق 

  .الفقهاء-الفقراء 

  :علمه
ألــم الشــيخ أحمــد عبــد االله بركــة بعلــوم الشــريعة والحقيقــة والأســرار، إضــافة إلــى علــوم 

ـــه وفـــي المســـجد العتيـــق اللغـــة والأ دب والبلاغـــة، فكـــان صـــاحب حلقـــات علميـــة فـــي بيت
فضـــيلة : يقـــول عنـــه الشـــيخ مكـــي عبـــداالله -ليســـه-والمدرســـة الحكوميـــة التـــي يعمـــل بهـــا 

الشـــيخ أحمـــد عبـــد االله بركـــه، عـــالم مفســـر للقـــرآن الكـــريم والعلـــوم اللغويـــة ومعلـــم بالقســـم 
  .)2(الفقه والعقيدةالثانوي وعضو في اللجنة الإسلامية فرع لجنة 

  : تلاميذه
الشــيخ عقيــل محمــد، والقــوني مختــار محمــد : تخــرج علــى يديــه خلــق كثيــر، أشــهرهم

وآدمــو نــوح، وســحنون عبــد االله، ويعقــوب عبــد االله، وعبــد االله يعقــوب صــابر هــؤلاء الــذين 
  .استطاعوا أن يستفيدوا منه ويعقدوا حلقات مستقلة بهم أمثال عبد االله يعقوب صابر

  : تهثقاف
كان الشيخ أحمد عبـد االله بركـه حافظـاً لكتـاب االله منـذ صـغره، ثـم أضـاف إلـى حفظـه 
كثيراً من المعارف الشـرعية واللغويـة، وكـان لا يعطيهـا لأحـد إلا بحـذر شـديد، مخافـة أن 
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يضر بها الآخرين وكـان مطلعـاً علـى الأدب العربـي وتاريخـه، يحفـظ الكثيـر منـه وينسـج 
حـس فنـي وذوق أدبـي وموهبـة شـعرية فهـو شـاعر وأديـب، وعـالم على منوالـه إذ كـان لـه 

  .وفقيه
  : أخلاقه وصفاته 

يتميــز الشــيخ أحمــد عبــد االله بركــه بصــبره وشــجاعته وبصــره وبصــيرته وذكائــه وتفوقــه 
على أقرانه في العلم والنشاط، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه يتميـز بشـحه فـي إعطـاء المعلومـات 

  .1طي إلا إذا سئلنا، وإذا سئلنا نعطي بقدرنحن لا نع: للتلاميذ، فهو يقول

ـــع عليهـــا أحـــد: ويقـــول وقـــد عُـــرف بهـــذه . )2(نحـــن نمـــوت بهـــذه الأســـرار دون أن يطل
الصفة لدى أوساط الأهالي في أبشة، ومع ذلك كان صادقاً وفياً ذا قوة وقريحـة صـافية، 

يحترمونــه غيــر أن أهــالي أبشــه يشــهدون لــه بعلــو أدبــه ورفعــة أخلاقــه واعتــدال ســلوكه، ف
  .ويقدرونه

 نتاج الشاعر  العلمي والأدبي: المبحث الثاني •

لمـا عُـرف الشـيخ أحمـد عبـد االله بركـه بحـذره الشـديد، : نتـاج الشـاعر  العلمـي والأدبـي
لـم يسـتطع أحمـد أن يطلـع علـى مخطوطاتـه وهــي محفوظـة فـي خزانتـه، ولمـا سـألته عــن 

أن أبحـث لـك عنهـا وكـان ذلـك قبـل بعض قصائده قال إنها في هذا الدولاب ولا أسـتطيع 
وعليــه فإنــه يجــب علــى كــل باحــث البحــث عــن مثــل هــذه  .)3(وفاتــه بعــام وكــان مريضــاً 

  .المخطوطات بعد وفاة مؤلفها

  : وفاته 

بعــد مســيرة علميــة حافلــة بالنشــاط والعمــل الــدؤوب مــن أجــل تعلــيم ) رحمــه االله(تــوفي 
مـايو التاسـعة لـيلاً،  26م الإثنـين أبناء الوطن استمرت أكثـر مـن خمسـين عامـاً تـوفي يـو 
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م دفـن بمقـابر المسـجد العتيــق بحـارة شـق الفقــراء 2003مــايو  27ودفـن صـبيحة الثلاثـاء 
جـــزاه االله عـــن . الثالثـــة والثمـــانين عامـــاً  )1(83بجـــوار والـــده عـــن عمـــر ينـــاهز ). الفقهـــاء(

  .المسلمين خيراً 

  :والأدبيةمكانته العلمية 

ـــة  ـــم يجهـــل أحـــد مـــن ســـكان مدين ـــد االله بركـــه العلميـــة ل ـــة الشـــيخ أحمـــد عب أبشـــه مكان
كمـا كـان شـاعراً . والأدبية، كان عضـواً للجنـة الفتـوى الإسـلامية بمدينـة أبشـه ورئيسـاً لهـا

وقـد أثنـى عليـه الشـيخ . أشاد به الشيخ عليش عووضة وأعجب بشعره حـين أنشـده أمامـه
سـقطت مـدينتنا بوفـاة : لأحمد البرعي عند وفاته وقلمـا يثنـى البرعـي علـى أحـد، حيـث قـا

فهـــذه شـــهادة مـــن . )2(عبـــد االله بركـــه لمفســـر، النحـــوي الشـــاعر، أحمــــد بـــنالعـــالم الكبيـــر ا
  .البرعي توحي بمكانة أحمد عبد االله بركة العلمية والأدبية

  : شاعريته

كل شيء حول الشيخ أحمد عبد االله بركه يـوحي بتفجـر شـاعريته، فهـو يمتلـك موهبـة 
ن يــنظم فــي جميــع أغــراض الشــعر وكــان واثقــاً مــن نفســه فــي هــذا شــعرية اســتطاع بهــا أ

ز فــي التهــاب الميــدان، كمــا كــان لاطلاعــه الواســع علــى الأدب العربــي وتاريخــه دور بــار 
  : شاعريته، فهو القائل

  لساني عساني اليوم  أن أتكلما*    أعيدى لي العهد الرشيدي وأطلقي   

د العهـــــد الـــــذهبي للثقافـــــة العربيـــــة والعهـــــد الرشـــــيدي يقصـــــد بـــــه عهـــــد هـــــارون الرشـــــي
  .وما ذاك إلا لمعرفته بتاريخ الأدب العربي. الإسلامية
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  :شعره

ـــاقي  ـــه علـــى مقطوعـــات وقصـــائد شـــعرية التـــي لـــم يخفهـــا كب علـــى الـــرغم ممـــا عُثـــر ل
  .مخطوطاته العلمية، إلا أنه لم يذكر أحد على أنه عثر له على ديوان شعر أو سمع به

ين حتـــى الآن هـــو عبــارة عـــن قصـــائد متفرقــة فـــي أغـــراض والــذي فـــي متنـــاول الدارســ
شتى، ومن أقدم أشعاره قصيدته في فضل العلم التي ألقاها في معهـد أم سـويقو بمناسـبة 

  .)1(ومطلعها) من بحر الطويل( م1367توزيع الشهادات المدرسية عام 

  ومعظّماً يغرّد   علماً       نافعاً       *  أطل علينا من   سنا   العلم   شادياً 
  أقول  طروبا  كيف   حال   المعلما  *  وأنظر   في  هذي  الخلائق   حائراً 

  وإني   لأخشى  اليوم   أن  أتعلثما  *  إلي  بنات  الشعر   فالشعر   خانني 
  لساني   عساني اليوم  أن  أتكلما  *  أعيدي لي العهد  الرشيدي  وأطلقي 

  وأنظم  عقد    الدر   فرداً   وتوأما  *  فضل العلوم   قصيدة )2(وأنشد من
  إذا   تُليت   في  قبر   ميت   تكلما   *  وأتلو     عليهم   آية   بعد    آية 
  ليوثا، يقودون الخميس   العرمرما  *  زمان  تولى    كان   من   علمائنا
  وإن عبسوا فالكون   صار   جهنما  *  فإن بسموا  فالكون  من   حسناتهم

  إلى    بنيانها     فتهدما  )3(وأوموا  *  وا  دكّوا   القلاع   بنطقهم وإن نطق
  دواء      عياء   للعباد     وبلسما  *  ميايمن  كانوا  حيث  حلت   ركابهم
  بدور الدياجي حيث  كانوا   وأنجما   *  شموس سماء  العلم  آيات  أشرقوا
  كل  وقت   وعنبرا  يفوحون مسكاً   *  موازين    قسط    للأنام   نفوسهم
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 41وهكذا استرسل في ذكر العلماء وميزاتهم في أغلب أبيـات القصـيدة البـالغ عـددها 
  .ويبدو أن هذه القصيدة من أوائل شعره، وأنه مطمئن لما قاله. بيتاً 

ـــد الرســـول  مـــن تســـعة أبيـــات " عليـــه وســـلمصـــلى االله "وللشـــيخ أحمـــد قصـــيدة فـــي مول
  )1()حر البسيطمن ب( :يا أمة الإجابة: بعنوان

  ويسجد  الأقدمان   البرج    والهرم   *  يوم    يقوم   له   التاريخ   والأمم
  وإن غدا بينها  في   السلك   ينتظم   *  يوم    أجل   من    الأيام   أجمعها 
  بصحبه   راح  وجه   الكون يبتسم  *  يوم هو  الدهر  إن  عُدت  محاسنه

  وبُشرا    بوليد     البيت   والحرم  *  هيوم الرسول،  وقد  شعت  مباهج
  ما أنجبت مثلها  في  أرضكم   رحم  *  ونوديت     أمه    أنجبتِ   مفخرة 
  وكل   حبر   له   في   نيلها   حلم   *  هذا  الذي   ترقب   الرهبان  بعثته 
  وإن   أكملهم      للمفرد     العلم  *  واالله  يختار  بين   الخلق   أكملهم

  وبالحسام لمن  ضلوا  ومن  ظَلموا  *  حمد   مَن   أتى   بالدين   يبسطهم
  )2(وشذبت واجتلت  دستورها  الأمم  *  من انتهت  عنده  الأديان  واجتمعت

  :ثم دعا في آخر الأبيات بهذه الدعوات

م اللهـ. اللهم ارزقنا العافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يـا رب العـالمين
ارزقنـــا ببركـــة مولـــد المصـــطفى ســـعادة وســـلامة مـــن كـــل مصـــيبة، وعافيـــة فـــي الـــدارين، 

  .واستقراراً يا رب العالمين، إلى آخر الدعاء

 م1978وللشـاعر قصـيدة ألقاهـا بمناســبة تتـويج السـلطان إبــراهيم محمـد عراضـه عــام 
  : )1(يقول في مطلعها) من بحر البسيط(
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 .المنجد
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  وداوم  الشعر   قم  أين   الأناشيد؟  *  يا شاعر  الخلد  حقُ  اليوم   تخليد 
  يُسمع  لها  في  فم  الأجيال  ترديد  *  صِفها على   المحفل  الجبار  قافية
  )2(فبين أضلعها  وجهاً   صناديد  *  وانزل   بدار  أبشه    مطرقاً   أدباً 
  مرابعها     أسد     صناديد  وفي   *  وامش  الهوينا  ففي  أحشائها  أمم

  من      الجبال    لها   الله   توحيد  *  تياهة    تزدهي    عجباً   بشاهقة 
  لحناً من الخلد   قد   نواح   داوود  *  تحسبها) 3(لدى بطيحه من  الأمواه

  لطفاً يراقصها في  الروض   غرّيد  *  ونسمة مثل أمثال  الحسان   سرت
  ترديد  )4(تدغدغ  الورد  والشحرور  *  بالتقبيل  هائمة وندوة      الفجر  

  تجرها  صلفا   في   عرسها   جيد  *  والقوس  يحكي  جـلابيباً   مطرزة 
  يخشى   الصباح  كأن  الليل  بارود   *  والليل يكتم   من   أسراره    عجباً 

  معبود  براً   وبحراً   بها   الخلاق  *  مناظر من صنيع   االله   قد   ملئت 
  اليوم  محسود  - ببشه- وكل شيء   *  اليوم  مغتبط    - ببشه–وكل شيء 

  موجود  -أبشه- كلاهما في  جبال    *  مرعي الصبا وعرين الأسد لا عجب
  وكم    تحرك   في   أفيائها   عود  *  فكم  تحرق   عود   في   مقاصرها
  أبنائها   جود  وكم    تدفق    في   *  وكم    ترقرق  علم   في  مدارسها 
  والشعب لم  يثنهم  عسف   وتهديد  *  وفتية      أخلصوا   الله      أمرهم

  للعلم ،    يحرسها   قوم  مراشيد  *  هذي    المدارس   كالأعلام   قائمة
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ويبدو أن الشيخ قد قال هذه القصيدة فـي غيـر مـا مناسـبة، فأدخـل فيهـا تعـديلات فـي 
خيــرة وهــي تنصــب الســلطان إبــراهيم، فجــاءت علــى هــذا بعــض كلماتهــا فــي المناســبة الأ

  .النمط

  فبين   أضلعها     آباؤنا     الصيد  *  وانزل   بدار  أبشه   مطرقاً   أدبا
  وفي      جوانحها   أسد   محاميد  *  وامش الهوينا  ففي   أحشائها  أمم

  لأسانيد قد خلدتها   على   الدنيا   ا  *  دم    الصحابة    معجون   بتربتها
  فما لغيركم   تُلقى   المقاليد   *  أمانة  الشعب  قد   شيدت   بعاتقكم 

  وجاهدوا   ولواء   العدل    معقود  *  سيروا فلا تهنوا   فالشعب   يرقبكم
  مبناكِ  بالطهر مرصوص   ومردود  *  يا دار، أنتِ على التقوى   مؤسسة

  ائكِ اليوم    أشبال   صناديدأحش  *  يا دار،  حُمّلتِ  أعمال  البلاد  ففي
  نصر، ألا  إن  نصر  االله   موعود   *  دار ابن   أحمد  في  أبشه   يظللها

نلاحـظ أن القصــيدة قـد زيــد فـي أبياتهــا بـل اســتبدلت كلماتهـا ووزعــت علـى شــكل نظــم    
جديد بنفس الوزن والروى، وهذا يعني أنها قيلت أولاً في مناسبة، ثم وظفت بعد ذلك فـي 

  .ناسبة أخرىم
وعلى الرغم من أن الشيخ أحمد عبداالله أحـد علمـاء أبشـه، الـذين ينتمـون إلـى الاتجـاه 
ـــة والابتهـــالات  ـــم تســـتهويه الأدعي ـــيش فل ـــر مـــن نتـــاج عل ـــديني الصـــوفي،  إلا أنـــه يعتب ال
والتوسلات، بل هو شاعر محافظ يترسم درب شعراء الرجعة والبعث والإحياء، ففي هـذه 

للماضــــي حيــــث عهــــد القــــوة والعظمــــة فيــــدعو إليــــه مــــذكراً وموصــــياً القصــــيدة اســــترجاع 
  .الحاضرين من أهل الحل والربط من أولي الأمر بأن يقوموا بواجبهم

فهذه الدار مؤسسة على التقوى، والذين أسسوها هم آباؤنـا الصـيد أي الملـوك الرافعـي 
تها، كما أن هذه وفي جوانحها أسد محاميد، وأن دم الصحابة معجون بترب. الرؤوس كبرا

ثم يوصي السلطان الجديد . الدار خلدتها الأسانيد عن السلطان فلان عن السلطان فلان
ســـيروا والشـــعب يـــرقبكم، وأن أمانـــة الشـــعب ملقـــاة بعـــاتقكم، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن  –بقولـــه 

  .الوصايا
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أمــا لغــة . أمــا الــنص الأول ففيــه ذكــر المــدارس والعلــم، ولــم يشــر إلــى أي مســؤول فيــه
، فعلــى الــرغم مــن أن الشــيخ وُفّــق فــي اســتعمال البحــر والــوزن والقافيــة، إلا أنــه لــم شــعره

يسلم من الإقواء، وبعض الكلمات مثل وجهـا صـناديد، حيـث جـاء بالوجـه مفـرداً والصـفة 
  .جمعاً صناديد

  :يث تجده واثقاً من نفسه حيث يقولأما شخصية الشاعر، فبادية في شعره بح

  وأنظم   عقد   الدر   فرداً   وتوأما  *  م   قصيدةوأنشد   من  فضل  العلو 

  :ويقول

  يُسْمع  لها  في فَمِ  الأجيال   ترديد  *  صِفْها على   المحفل   الجبار قافية 

فشـعره جيـد بالمقارنـة . وهذا يعني أنه قـادر علـى القـول ولا يخشـى هـذا المـلأ المحتفـل
وإن كـان الـدكتور عبـد االله حمـدنا  مع شعر معاصريه أمثال أحمد البرعي وآدم ديـن كلـه،

  .االله يجعل شعره من قبيل شعر المناسبات

والملاحظة التي تحسب للشيخ أحمد عبد االله بركـه، أنـه يوقـع بكتابـة اسـمه ثلاثيـاً فـي 
  .آخر كل قصيدة وبخطه مما يقطع الشك في صحة نسبة قصائده إليه

 داالله بركةالدراسة الفينة لقصائد الشيخ أحمد عب :المبحث الثالث •

، كة تتبين شخصـية الشـاعر فـي قصـائدهالدراسة الفينة لقصائد الشيخ أحمد عبداالله بر 
فالظــاهرة التــي تلفــت النظــر هــي حضــور شخصــية الشــيخ أحمــد فــي شــعره أو مــا يســمى 

فــي الشــعر العربــي كمــا فــي شــعر المتنبــي، فالشــيخ أحمــد عبــداالله بركــة واثــق  –الأنــا -ب
  )1(:دما يقولمن نفسه وثوق المتنبي، عن

  وأسمعت كلماتي من به صمم*  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي  

                                                           

، )ت د، ،ب(لبنـان  –بيـروت -، دار المعرفة بي، بشرح أبي البقاء العكبريديوان أبي الطيب المتن -1
  .167، ص 3ج
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  )1(:ويقول
  ويسهر الخلق جراها ويختصم*  أنام ملئ جفوني عن شواردها  

  :يقول الشيخ أحمد عبداالله بركة

  وداوم الشعر قم أين الأناشيد؟*  يا شاعر الخلد حق اليوم تخليد  

  يسمع لها في فم الأجيال تريد*   صفها على المحفل الجبار قافية 

  :ويقول
  يغرد علما نافعا ومعظما*   أطل علينا من سنا العلم شاديا  

  :ويقول
  إذا تليت في قبر ميت تكلما*  وأتلو عليهم آية بعد آية  

  .هذه الثقة في نفس الشاعر تعطي القصائد قيمة خاصة تضاف إلى بناء القصيدة عنده

تهـــا علـــى الطريقـــة العربيـــة القديمـــة، فقـــد اســـتعمل مـــن بنـــى الشـــاعر قصـــائده علـــى قل
بــل تتبــين  –الشــعر الحــر –البســيط والطويــل ولــم يكتــب علــى الطريقــة الحديثــة ، البحــور

  .طريقته في شعره من أنه من شعراء البعث والإحياء

نلاحــظ مــن خــلال قصــائده أن شــعره شــعر ذاتــي وطنــي يــذكر فيــه كثيــر مــن أمــاكن 
  :وطنه مثل قوله

  فبين أضلعها وجها صناديد*  بدار أبشه مطرقا أدبا  وانزل 

  وكل شيء ببشه اليوم محسود*  وكل شيء ببشه اليوم مغتبط  

  :وقوله
  من الجبال لها الله توحيد*  تياهة تزدهي عجبا بشاهقة  

  لحنا من الخلد قد نواح دود*  لدى بطيحة من الأمواه تحسبها  

                                                           

  .نفس المصدر والجزء والصفحة - 1
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  :وقوله
  نصر ألا إن نصر االله موعود*  دار ابن أحمد في أبشه يظللها  

كتشـاف ، وامما يتعلق بحياته في صباه وكبره، وكأنه يكتشـف ذاتـه هذا إلى غير ذلك
، لأن الانطوائية وعدم الثقة بالنفس يولدان الانهزام في نفس الذات فيه كثير من الأهمية

  .الإنسان
  .فالصورة الشعرية في هذه الأبيات صورة حسية

  غتبط ، وكل شيء ببشه اليوم محسودكل شيء ببشه اليوم م

  وتياهة تزدهي عجبا بشاهقة من الجبال لها الله توحيد

  .فالصورة حسية مشاهدة

ي البطيحـاء ، فالميـاه منسـابة مـن وادننـاوالخيال ينقلنا إلى تلك المشاهد لنبصرها بأعي
االله  كلحـن نبـي ، والجبال تحيط بتلك المدينة وتسبح الخالق بلحـنالذي يروي مدينة أبشه

، والمدينــة مؤسســة علــى تقــوى االله ومحفوظــة برعايــة الله ونصــره لأنهــا داود عليــه الســلام
  .مدينة علم وعلماء وتقوى وعبادة وهكذا االله ينصر عباده الذين ينصرون دينه

، فلــيس فيــه تعقيــد فهــو ســهل ألفاظــه متماســكة وجملــه مركبــة ممــا يســهل أمــا الأســلوب
  .المعنى ويقربه للقارئ

  التكرار

أمـــا التكـــرار الـــوارد فـــي بعـــض قصـــائده، فإنـــه إمـــا لتوكيـــد المعنـــى أو لإضـــافة معنـــى 
فقد كرر الشاعر لفظ أبشه في هذه الأبيات خمسة مرات وذلك من أجـل الغـرض  .جديدا

  .نفسه وهذا مسموح به
وقــد يكــون التكــرار فــي الشــعر فضــيلة إذا كــان وســيلة :(( يقــول الــدكتور إيليــا الحــاوي

أم إذا أعـاد الشـاعر بـه المعنـى إلــى ذاتـه أو إلـى مـا هــو . فـي بـذل المعنــىللتـدرج والنمـو 
  )1()).دونه ، فإنه يغدو آفة

                                                           

، م1969، 3ار الكتـاب اللبنـاني، طإيليا سليم لحاوي، نماذج في النقد الأدبي وتحليل النصـوص، د -1
  .502ص
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قوله في قصيدته التي يتحدث فيه عن مولـد الرسـول عليـه : ومن التكرار المفيد معنى
  :الصلاة والسلام

  1ويسجد الأقدمان ، البرج والهرم *  يوم يقـوم له التـاريخ والأمـم

  مـوإن غدا بينها في السلك ينتظ *  من الأيـام أجمعهــا يوم أجـل

  بـصحبه راح وجه الكون يبتسم *  يوم هو الدهر إن عدت محاسنـه

  رمــت والحـيـوبشرا بوليد الب *  يوم الرسول وقد شعت مباهجـه

  مـما أنجبت مثلها في أرضكم رح *  ونوديت أمـه أنجـبت مفـخرة

  مـلـها حـلـوكل حبر له في ني *  ـههذا الذي ترقب الرهبـان بعثت

  مـــــوإن أكملهم للمفرد العل *  واالله يختار بين الخـلق أكمـلهم

  وبالحسام لمن ضلوا ومن ظلمـوا *  محمد من أتـى بالديـن يبسـطه

  مـوشذبت واجتلت دستورها الأم *  من انتهت عنده الأديان واجتمعت

يـوم  –ذه القصـيدة ليضـيف بعـد كـل كلمـة أربعة مـرات فـي هـ –يوم  –فقد كرر كلمة 
  .معنى آخر –

، وإن أخطأ فـي الـنظم بيات مستفيدا من السيرة النبويةوهكذا أبدع الشاعر في هذه الأ
، حيـث جـاء مكسـورا والقصـيدة وبشـرا بوليـد البيـت والحـرم: ... تبارتكابه الإقواء في البيـ

  .مرفوعة الروي
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 خاتمة  •

، ففيهـــا والنيـــات الصـــادقة، والإيمـــان القـــويل الفاعلـــة، إن منطقـــة إفريقيـــا غنيـــة بـــالعقو 
وضـة ، ومحمـد علـيش عو أمثال الشيخ أحمد عبـد االله بركـة رجال أخلصوا لدينهم ووطنهم

، وإن المســتعمر حــاول جاهــداً إدخــال لغتــه وثقافتــه علــى إفريقيــا ومــا كــان علــى شــاكلتهم
  .مت لهذا الشعب بصلةافة التي لا توإجبار شعبها على قبول هذه اللغة وهذه الثق

، منهـا رسـوخ الإسـلام ي تثبيـت دعـائم ثقافتـه فـي إفريقيـاوقد واجه المستعمر عقبـات فـ
في بعض منـاطق إفريقيـا، ومنهـا صـلابة المثقفـين باللغـة العربيـة والثقافـة الإسـلامية ممـا 

واقــع المتمثــل فــي جعــل المســتعمر يســتعمل أبشــع الوســائل لإقنــاع هــذا الشــعب بــالأمر ال
، فقام المستعمر بقتل بعض حملة الثقافة الإسلامية واللغة العربية لإخافة ته الأجنبيةثقاف

    .البعض الآخر وتركعيه

نخلص من ذلك إلى أن مراكز الثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا لها من المنعة مـا 
من هذه  .جعلها تقف سداً منيعاً في وجه المستعمر ومنع انتشار ثقافته في هذه المناطق

المراكز المعهـد العلمـي الإسـلامي فـي مدينـة أبشـة بتشـاد المنبـع الـذي انطلـق منـه الشـيخ 
  .أحمد عبد االله بركة لأداء رسالته العلمية والأدبية

  النتائج والتوصيات •

  :مما سبق نستنتج الآتي

 .إذا سبق دخول الإسلام إلى منطقة فإن ما يأتي بعده لا مجال له −

لثقافيـــة فـــي إفريقيـــا، لعبـــت دوراً مهمـــاً فـــي منـــع انتشـــار الثقافـــة المراكـــز الإســـلامية وا −
 .المناطق فرنسية كانت أو انجليزيةالأوربية في هذه 

الشيخ أحمد عبد االله بركة أحد الـذين قـاموا بـدور جـادٍ فـي نشـر اللغـة العربيـة وآدابهـا  −
 .في منطقة وسط إفريقيا عامة وفي تشاد بوجه خاص
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  :التوصيات -

انهم فــــي إفريقيــــا رســــين فـــي الــــوطن العربـــي بالبحــــث عـــن مجهــــودات إخـــو نوصـــي الدا -
  .وإظهارها للقراء

نوصــي الأدبــاء والنقــاد بإلقــاء الضــوء علــى النتــاج الأدبــي المكتــوب باللغــة العربيــة مــن  -
  .أجل دراسته وتقويمه

  .نوصي الدارسين بالبحث عن مخطوطات الشيخ أحمد عبد االله بركة العلمية والأدبية -
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  :مصادر والمراجع ال •

ــــ أمــــين علــــي دهــــب الدراســــة النحويــــة التحليليــــ1 ســــرية الطــــلاب فــــي النحــــو  –لكتــــاب  ةـ
تمكن فـي علـم اللغـة جامعـة ، بحـث مقـدم لنيـل درجـة الـخ أحمد البرعيوالأعراب للشي

  . م2003-2002، والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية ب، كلية الأدار انجمينا

، ماذج في النقـد الأدبـي وتحليـل النصـوص، دار الكتـاب اللبنـانيإيليا سليم لحاوي، ن -2
  .م1969، 3ط

ــ3  –بيــروت  -ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي، بشــرح أبــي البقــاء العكبــري، دار المعرفــة  -ـ
  ، 3، ج)ت ،ب، د(لبنان 

  .حامد هارون محمد في مكتبة الباحث –ورقة السيرة الذاتية مخطوط بيد الباحث  -ـ4

فــي مكتبــة بــدون تــاريخ وبــدون طباعــة ، والرشــاد فــي التصــوف القــويمطريــق الهــدى  -5
  .الباحث
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